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جنوب شرق غانة وأسسوا بدورھم  كم 200الصوصو لجؤوا إلى مدینة ولاتھ التي تبعد بـ 

م مدینة ولاتھ التي أصبحت منذ القرن السابع للھجرة تستقطب العلماء 1224/ھـ622سنة 

 1.البربر من جدالة و أصبحت بذلك تعوض أوداغست و غانة كمحطة للقوافل التجاریة

 : مملكة الكانم بورنو و مملكة السنغاي . 2 

انیة في أفریقیا الغربیة و أولھا خلال الفترة الممتدة لقد كانت غانة أقوى الممالك السود 

ل ھذه خلا ةو سیطرت على الأحداث في المنطق. للمیلاد 12-10/للھجرة 6و 4بین القرنین 

 .الفترة قبل سقوطھا مع ھجمات المرابطین

الذي تشیر إلیھ المصادر ھو أنھا لم تكن المملكة الوحیدة في المنطقة بل  ءلكن الشي 

 وأن الوضع السیاسي في السودان الغربي عرف وجود ممالك أخرى تمتعت باستقلالھا 

 استمرفي نفس الفترة التي وجدت فیھا إمبراطوریة غانة، و. بدورھا في تاریخ السودان

بي الغر ه الممالك وأشھرھا في السودان الأوسط وو لعل أھم ھذ. وجودھا حتى بعد سقوطھا

 .ھي مملكتا الكانم بورنو و السنغاي

 : مملكة الكانم بورنو -أ

اختلفت المصادر العربیة حول الحدود الحقیقیة لمملكة الكانم، فالبكري یضع حدودھا       

دون أن یوضح إلى أین تنتھي حدودھا  2إلى ما وراء صحراء زویلة على مسافة أربعین یوما

و یشاطره الرأي  3بینما یشیر ابن سعید إلى امتدادھا إلى غایة النیل المصري شرقا. جنوبا

أما  4).زیلا(العمري عندما یذكر بأن مملكة الكانم تبدأ من حدود مصر إلى غایة مدینة تدعى 

                                                           

1  MAUNY (R), OP.Cit, P 208. 
 .29المصدر الساب�، ص 2

 94المصدر الساب� ص 3

4 Alomari (Ibn Fadl-allah). MASALIKE –El-absar Fimamalik El Amsar, Trad : Gaudefroy  - 

Demombynes, Paris, 1927, P 41. 

 و#قصد بذلك واحة زو+لةالواقعة جنوب لیب#ا الحال#ة.     
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 1ة التي تبدأ من تبستي الحالیةالدراسات المعاصرة فتذھب إلى أنھا كانت تسیطر على المنطق

 2.و منطقة كانم الواقعة شمال جمھوریة التشاد و تشمل قسما من جمھوریة نیجیریا الحالیة

لھذا نقول أن امبرطوریة الكانم یمكن أن تكون قد امتدت إلى أبعد من ذلك، حیث أن  

ن وودان كانتا ابن سعید الذي عاصر المملكة في أزھى أیامھا واتساعھا ذكر بأن بلاد فزا

، إذ یمكن أن یكون امتدادھا قد وصل 3م تابعتین لمملكة الكانم13/خلال القرن السابع للھجرة

 .إلى مشارف البحر المتوسط شمالا

إن ھذا الاختلاف في تحدید أطراف المملكة یرجع إلى اختلاف المؤرخین من حیث  

 .لفوضى و الاستقرارمعاصرتھم لتطورات المملكة، ومن حالات الضعف و القوة أو ا

أما تاریخ تأسیس ھذه المملكة، فیكتنفھ شيء من الغموض لقلة ما جاء بھ المعاصرون  

م تاریخ نشأة 800/ھـ184لھذه الفترة، لكن الروایات الشفویة الشعبیة المحلیة تضع سنة 

من منطقة ) أو سفوة(و نفس ھذه الروایات تقول بأن ھناك عائلة بني ساف  4المملكة،

أول مملكة  اجنوب التبستي تحالفت مع قبائل التوبو السودانیین الوثنیین وأسسو) كوبور(

قبل ) البولالا(ھناك روایات أخرى مفادھا أن مؤسسي ھذه المملكة إنما ھم شعب و 5.الكانم

 6.مجيء الإسلام إلى المنطقة

من و مھما یكن فإن مملكة الكانم ماھي في الاصل إلا تجمع بشري مشكل من مزیج  

الشعوب البدویة علي اختلاف أنسابھم ومشربھم مادام أن المنطقة المذكورة تقع في قلب 

و 7.صحراء ممتدة بین صحراء لیبیا والتشاد والنوبة أو التي تشكل مسلكا لحركة البدو الرحل

                                                           

 وهي ج*ال صحراو�ة تقع على الحدود اللیب�ة التشاد�ة.  1
2 CANALE (Jean  suret). L’Afrique Noire, 3éme  édit, éditions sociales, Paris, 1968,.PP 151- 

152. 
 . 95المصدر الساب�، ص 3

4 CORNEVIN (R-M) : Op. cit, P 134  
5Loc.Cit.  
6ENCYCLOPEDIE of Islam LEIDEN, 1975, P 540. 
7 BABA (K) et Elika (M). Opcit, .P 46.  



26 

 

یكون احتكاك ھؤلاء الرحل فیما بینھم ھو الذي شكل الشعب الذي أسس مملكة الكانم فیما 

 1.ل التنظیم الأسري الجید الذي كانت تعرفة تللك القبائلبعد، من خلا

أما مملكة بورنو فإنھا إمارة صغیرة وجدت غرب الكانم علي الضفاف الغربیة لبحیرة  

و ملوكھا ینسبون أنفسھم إلى سیف بن ذي یزن الیمني، وتختلط بسكانھا بعض  2.التشاد

قبل أن تتحد مع  4م،9/للھجرة ثالقرن الثالو قد تأسست ھذه الإمارة حوالي  3.القبائل العربیة

 .مملكة الكانم و تكون مملكة قویة في المنطقة و بذلك یبدأ تاریخ الكانم بورنو

عرفت مملكة الكانم بورنو منذ تأسیسھا تطورا سریعا وعرفت عدت ملوك متھورین  

لكن التحول الكبیرة الذي  5.وغیرھم) أیوما(، )كاتور(، )أرسو(، )فونا(، )دوكو(أمثال 

وھو تاریخ اعتناق عاشر ملوك الكانم الإسلام  1085/ھـ478عرفتھ ھذه المملكة كان سنة 

 6).ھوماي(وھو الملك 

إن الإسلام كان قد وصل إلى بلاد الكانم منذ وقت مبكر، إلا أنھ لم یشمل كل سكان  

، لكن بدخول 7خر تعج بالكفارإلى وقت متأ) مانان(المملكة، و بقیت العاصمة القدیمة وھي 

الملك ھوماي إلى الإسلام جعل بلاد الكانم بورنو تصبح قلعة من قلاع الإسلام في السودان 

الغربي والأوسط من خلال عملیات التوسع التي كان یقوم بھا من أجل نشر الإسلام في 

إلى غایة ) متاریخ اعتناقھ الإسلا(م 1085صفوف الشعوب الوثنیة خلال الفترة الممتدة من 

 8.ھـ491/م1097وفاتھ عام 

                                                           

1 Loccit. 
2 Loccit.  و هي 3حیرة تقع في السودان الأوس-، و هي الآن موجودة على  الحدود بین جمهور"ات التشاد و النیجر و

 نیجیر"ا.
   ز=اد>ة (عبد القادر) : المرجع الساب7 ص 3.24

4 CANNAL (Suret) : Op. Cit, P 151.  
5 Cuoq (joseph) : Op. Cit, P 236. 

 ..95ر الساب7 ص ابن سعید : المصد  6
 نفس المBان.  7

8 Cuoq (j) : Opcit, P 237. 
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التي تسمى ) كوري(عدة شعوب وثنیة لسلطتھ، منھا مدینة ) ھوماي(لقد اخضع  

، و كان ملك الكانم ینطلق من ھذه المدن )جاجة(و ) بدي(و مدینة  1بحیرة التشاد باسمھا

 2.فیھا لغزو بلاد الكفار على جوانب بحیرة كوري، فیقطع مراكبھم و یقتل و یسبي من

كما بسطت مملكة الكانم سیطرتھا على مدن إسلامیة كانت قد سلمت على ایدي فقھاء وملوك 

و سیطرت ). ردیني(ومدینة ) فزان(و مملكة ) كوار(، و مملكة )تجوة(الكانم، مثل سلطنة 

الفاصل بین الكانم و ) مقورس(على الشعوب البربریة الصحراویة المتمركزة شرقي جبل 

و یغزو بھم و ینتفع  ھو الذین أسلموا على ید سلطان الكانم،یتخذھم عبیدا ل إمارة كوكو،

وھكذا برز نجم الكانم في السودان الأوسط والغربي بفضل انجازات الملك ھوماي  3.بجمالھم

و لقد اتخذ ھوماي   4.الذي في عھده بدأت المعلومات التاریخیة حول الكانم بورنو تظھر

، وجلب إلیھا العلماء والفقھاء )مانان(عاصمة جدیدة للملكة عوض العاصمة القدیمة ) نجیمي(

الذین كانوا یترجمون القرآن و یعلمون الفقھ و نشر الأفكار السیاسیة الخاصة بالمغرب 

 5.الإسلامي

) دوناما الأول(بعد وفاة الملك ھوماي عرفت مملكة الكانم بورنو ملوكا عظماء منھم  

الذي حكم سبعا وعشرین سنة، و ) بیر بن دوناما(ماي و حكم خمسین سنة ثم الذي خلف ھو

و كلھم ملوك أقویاء استطاعوا أن یوطدوا  6الذي حكم سبع عشرة سنة،) عبد الله بن بیر(بعده 

أقدام المملكة، و یحافظوا على استقرارھا وازدھارھا، حیث انتھجوا نظاما سیاسیا یرتكز 

الملك ما ھو إلا رئیس مجلس العائلة و رئیس مجلس إدارة ف. على الإقطاعیة المحضة

مزرعة العائلة التي تملك مؤسسة استغلال فلاحي وبشري، كما یقوم الملك الذي یلقب بـ 

بفرض ضرائب على القبائل الخاضعة، حیث تشكل مصدر قوتھ و ) ماعي(أو ) ماي(

                                                           

 (طل) على �حیرة التشاد إسم �حیرة �ور� �ذلك. 1

 .94ابن سعید: المصدر الساب) ص  2
 .95ابن سعید : المصدر الساب)، ص  3

4  Baba (K) et Elika( M) : Op.Cit P 46. 
5 MAUNY (R) :Les Siècles obscurs de L’AFRIQUE Noire, Librairie Fayard 1970, P 181.  
6  Cuoq (J) : OP.Cit P.238. 
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ھـ، 617-562ن سنتي الذي حكم بی) عبد الجلیل سیما(لكن یبقي عھد الملك  1.سطوتھ

دوناما (أما ابنھ  2قمة ازدھار المملكة بلغت في عھده أوج قوتھا واتساعھا،. م1195/1220

الذي عاصر ابن سعید المغربي   و الذي یصفھ بالسلطان المشھور بالجھاد وأفعال ) الثاني

ونسیة الخیر، و ینسبھ إلى ذریة سیف بن ذي یزن فقد كانت الثیاب تحمل لھ من الحضرة الت

إن سیاسة التوسع التي انتھجھا ملوك الكانم كانت لھا 3.وأسلم على یدیھ كثیر من البرابرة

نتائج سلبیة، حیث تسببت في انھاك اقتصادھا و أكثرت من أعدائھا الكفار المحیطین بھا، 

 4.وأثارت نقمة البربر المسلمین الذین استعبدھم ملوكھا

أحفاد الملك دوناما و بدأت المؤامرات والدسائس والفتن كما انتقل الصراع على العرش إلى 

 5.بین أفراد الأسرة المالكة ومناوئھم من القبائل الأخرى تعصف بالمملكة

ھـ 7/فكان دونانما الثاني آخر الملوك الأقویاء، حیث شھد آخر القرن الثالث عشر للمیلاد      

) التوبو(و ) الصوصو(و) البولالا(ب بدایة الانحدار والتراجع لمملكة الكانم، وبدأت شعو

واستولى شعب البولالا على جزء من بلاد الكانم وضموھا إلى مملكتھم التي . تثور ضدھا

م، 15/واستمر الوضع المتعفن إلى غایة أواخر القرن التاسع للھجرة 6.تسمى ببحیرة فیتري

ملكة و فرض وأعاد النظام للم. م1472/ھـ877) علي دوناما(عندما وصل إلى الحكم 

وعرفة مملكة بورنو  7.الاستقرار وأسس نواة لمملكة بورنو التي عوضت  مملكة الكانم

معارك كبیرة من أجل الحفاظ على استقرارھا والقضاء على الفتن و الاضطرابات التي قادھا 

 8.السلطان إدریس

 

                                                           

1  Baba (K) et Elika (M) : OP.Cit, P 46. 
 .24ز'اد&ة (عبد القادر): المرجع الساب�. ص   2
 .  96و  95ابن سعید: المصدر الساب�:  ص ص  3

8 Baba (K) et Elika (M) :Opcit., P 46. 
  ز'اد&ة (عبد القادر) : المر'ع الساب�،  ص 5.25

6CORNEVIN (R-M) : Opcit, P 171.  
7 Loccit. 

8.  25ز'اد&ة (ع) : المرجع الساب� ص    


